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منهج ابن عادل الحنبلي في إيراد أقوال أهل اللغة .

لقد بدا لي واضحا أن منهج ابن عادل الحنبلي في ذلك يقوم على طريقتين ، هما على النحو التالي : 

1-إيراد أقوال أهل اللغة منسوبة إلى أصحابها من غير إسناد ( أي يورد القول ويذكر صاحبه لكن دون ذكر سلسلة الرواة الذين رووا هذا القول ).

وهذا هو المنهج الغالب على ابن عادل-رحمه الله-.

فكثيرا ما كان يقول وقال الزجاج … ، وقال الكسائي … ، وقال الأخفش … وهكذا من غير إسناد .والأمثلة على ذلك كثيرة أكتفي بما ذكرته سابقا في هذا الفصل (
). 

وكان ابن عادل أحيانا يورد أقوال أهل اللغة مصرّحا بأسمائهم و أسماء كتبهم فيقول مثلا : قال مكي في " إعراب المشكل " ، وقال الفراء في " معاني القرآن " (
) ، وقال ابن جني في كتاب 
" الخصائص " (
) وهكذا … ، لكن هذا يعدّ قليلا إذا ما قيس بمنهجه في التصريح بأسماء أهل اللغة دون أن يصرّح بأسماء كتبهم . 

قال ابن عادل عند تفسيره قوله تعالى : ( كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة و يعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون((البقرة:151):"واختلفوا في متعلـق "  الكاف " في قوله تعالى : (كما أرسلنا(  على خمسة أوجه : أحدها : أنـها متعلقة بقوله :(ولأتم)… الثاني: أنها متعلقة (بتهتدون)… الثالث : وهو قول أبي مسلم : أنها متعلقة بقوله: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً(  … الرابع : أنها متعلقة بما بعدها وهو( اذكروني (...الخامس : أنها متعلقة بمحذوف على أنها حال من " نعمتي " … وقال مكي في " إعراب المشكل " : فإن شئت جعلت " الكاف " في موضع نصب على الحال من الكاف و الميم في " عليكم " " (
) .

ونادرا ما كان يذكر اسم الكتاب دون التصريح باسم مؤلفه ، ومن ذلك قوله : " وقال صاحب " النظم " … " (
) ، يقصد به الجرجاني صاحب كتاب " نظم القرآن " . 

2-إيراد أقوال أهل اللغة من غير نسبة ، فيقول مثلا : قال أهل اللغة ، أو قال جمهور اللغويين ، 
أو قال النحويون أو المعربون ، أو قال بعض أهل اللغة ، هكذا من غير تعيين أو تخصيص . 

وهذا يعدّ أيضا قليلا إذا ما قيس بمنهجه في التصريح بأسماء أهل اللغة الذين ينقل عنهم . 

قال ابن عادل عند تفسيره قوله تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء ، فلنولينّك قبلة ترضاها ، فولّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره و إنَّ الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ، وما الله بغافل عما يعملون ( (البقرة:144) . : " ..  قال أهل اللغة : " الشطر " اسم مشترك يقع على معنيين : أحدهما : النصف من الشيء و الجزء منه .. ويكون بمعنى : الجهة و النحو … " (
).
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